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ممتــازاً  توثيقــاً  المصريــة  النقــل  لــوزارة  التابعــة  اليوتيــوب  قنــاة  تقــدم 
للتغييــرات بعيــدة المــدى التــي تحــدث في قطــاع النقــل في مصــر؛ مــن طــرق 
جديــدة  قطــار  وعربــات  الجديــدة؛  والجســور  المــدن  تربــط  جديــدة  ســريعة 
لخطــوط الســكك الحديديــة الوطنيــة؛ وأنظمــة النقــل العــام الجديــدة مثــل 
المتــرو والقطــار الأحــادي )المونوريــل( والقطــار الكهربــائي. ففــي الفتــرة بيــن 
عامــي 2014 و2021، اســتثمرت الدولــة المصريــة تريليــون جنيــه مصــري 
النقــل، في ســعيها لتحقيــق  أميركــي( في قطــاع  )حــوالي 63.6 مليــار دولار 

المســتدامة. التنميــة 

الحكوميــة في  والاســتثمارات  السياســات  دراســة  إلى  الورقــة  هــذه  تســعى 
الأبعــاد  علــى  التركيــز  مــع  المســتدامة،  التنميــة  منظــور  مــن  النقــل  قطــاع 

والاجتماعيــة. البيئيــة 
أولاً: نقــدم تعريفــاً محــدداً للقطــاع بغــرض تحديــد بعــض العناصــر الأساســية 
للتحليــل مثــل: التنقــل الحضــري والســفر بيــن المــدن والشــحن والخدمــات 

اللوجســتية، ثــم نحــدد بإيجــاز أفضــل الممارســات العالميــة لــكل عنصــر.

ثانيــاً: نقــدم معلومــات أساســية عــن نظــام تخطيــط النقــل في مصــر الــذي 
العامــة  الاســتثمارات  عــن  معلومــات  وكذلــك  الدولــة،  اســتثمارات  يوجــه 
والخاصــة نفســها، بالإضافــة إلى دور القطــاع شــبه رســمي، في محاولــة منــا 

للإجابــة عــن ســؤال: أيــن ذهبــت كل هــذه الأمــوال؟

أفضــل  مقابــل  الاســتثمارات  لهــذه  المســتوى-  -عــالي  تقييمــاً  نقــدم  ثالثــاً: 
الممارســات العالميــة، ونــدرس مســاهمتها في التنميــة المســتدامة. كمــا نقــدم 
تقييمــاً للتنقــل الحضــري لأكبــر أربــع تجمعــات حضريــة في مصــر )القاهــرة 
والإســكندرية والمنصــورة وســوهاج(، يتضمــن تقييمــاً للســفر بيــن المــدن 

والشــحن والخدمــات اللوجســتية علــى المســتوى الوطنــي.
وفي الختام: نستخلص الاستنتاجات، ونحاول استنباط رؤى من التحليل.

 السياسات والبنية التحتية
 التي تؤثر على التنقل: قطاع

النقل

والســكك  )الطــرق  للنقــل  الأساســية  التحتيــة  البنيــة  النقــل  يغطــي قطــاع 
)الــوزارات  مــة  المنظِّ الهيئــات  وكذلــك  والمطــارات(،  والمــوانئ  الحديديــة 
الأشــخاص  نقــل  خدمــات  تقــدم  التــي  والشــركات  والــوكالات(،  والهيئــات 
)المشــغلين( أو البضائــع )اللوجســتيات( باســتخدام هــذه البنيــة التحتيــة. 
تقســم تدفقــات الأشــخاص والبضائــع إلى تدفقــات داخــل المــدن والمناطــق 
الحضريــة )التنقــل الحضــري(، وبيــن المــدن )التنقــل الداخلــي( وبيــن مصــر 

الــدولي(. )التنقــل  والعالــم 

يضطلــع النقــل بــدور مهــم في الاقتصــاد والمجتمــع؛ فهــو يســاهم بنســبة 5٪ 
في الناتــج المحلــي الإجمــالي، ويمثــل ٪6.7 مــن ميزانيــة كل أســرة -باســتثناء 
العمــال، لا ســيما في  لملاييــن  فــرص عمــل  الســيارات- ويوفــر  مشــتريات 

القطــاع غيــر الرســمي.

يســاهم  لأنــه  العامــة-  الصحــة  علــى  ثــم  -ومــن  البيئــة  علــى  النقــل  يؤثــر 
كبــر وأســرع مصــدر  بشــكل كبيــر في تلــوث الهــواء داخــل الدولــة، كمــا أنــه ثــاني أ
لانبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري. ومــن هنــا، يعــد الحــد مــن تأثيــر النقــل 
علــى المنــاخ هدفــاً رئيســياً للسياســة علــى الصعيــد العالمــي، لا ســيما في 

ضــوء اتفاقيــات باريــس بشــأن التغيــر المناخــي 2015.
مــن ناحيــة أخــرى؛ تعــد حــوادث الطــرق مــن أهــم قضايــا الصحــة العامــة، حيــث 
تقتــل 19 مصريــاً يوميــاً، وتصيــب كثيريــن غيرهــم، وتقلــل مــن الرفــاه والرخاء.

يمكــن تعزيــز الوصــول العــادل إلى وســائل النقــل مــن خــال ضمــان وصــول 
بالنســبة  وبأمــان.  ميســورة  بتكلفــة  والخدمــات  الفــرص  إلى  المواطنيــن 
لمواطنــي الريــف، غالبــاً مــا يعنــي ذلــك الوصــول الميســور الــذي لا تقطعــه 
كــز التعليــم، والصحــة،  العقبــات إلى الطــرق المؤديــة إلى أقــرب الأســواق، ومرا
والمرافــق العامــة بتكلفــة معقولــة. أمــا بالنســبة لســكان المناطــق الحضريــة، 
فــإن الوصــول يقــاس بفــارق وقــت التنقــل)journey gap(  بيــن أولئــك الذيــن 
لديهــم ســيارات خاصــة ودراجــات ناريــة، وأولئــك الذيــن ليــس لديهــم هــذه 
المركبــات للقيــام بالرحلــة نفســها، وكذلــك يقــاس بوقــت الوصــول إلى العمــل 
هشاشــة  الأكثــر  للمواطنيــن  وبالنســبة  المختلفــة.  الأحيــاء  في  للمقيميــن 
وضعفــاً، فالمقيــاس هنــا يمكــن أن يكــون قــدرة الفقــراء علــى تحمــل تكلفــة 
التذكــرة؛ وكذلــك الأمــان مــن التحــرش بالنســاء، أو تمكــن ذوي الإعاقــة مــن 

الوصــول إلى نظــام النقــل.

ومــن هنــا يمكننــا القــول إن النقــل هــو -إلى حــد كبيــر- أداة للتنميــة البشــرية 
عوائــد  تجلــب  أن  فيــه  للاســتثمارات  يمكــن  كمــا  الاجتماعــي.  والاندمــاج 
اقتصاديــة كبيــرة، وهــو يمثــل إحــدى الخيــارات الأولى للســعي وراء مجــالات 

التنميــة.
لأغــراض هــذه الورقــة، يجــب أن نميــز بيــن ثلاثــة أنــواع مــن التنقــل داخــل 

النقــل: قطــاع 
• التنقــل بيــن المناطــق الحضريــة، أو ســفر الأشــخاص داخــل المــدن للوصــول 

إلى العمــل والفرص.
وإقليميًــا  )محليًــا  المــدن  بيــن  الأشــخاص  ســفر  أو  المــدن،  بيــن  الســفر   •

ودوليًــا(.
• الشــحن والخدمــات اللوجســتية، أو حركــة البضائــع أو المنتجــات أو المــواد 
الخــام. يمكــن التمييــز بيــن النقــل المــادي )الشــحن( وعمليــة إدارة عمليــة 
النقــل المــادي بأكملهــا )اللوجســتيات(، والتــي تشــمل التخزيــن والتعبئــة 

والجمــارك ومــا إلى ذلــك.

مقدمة
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 ما الذي تعنيه بنية تحتية
ناجحة للنقل؟
التنقل الحضري

تفحــص شــركة »مكنــزي وشــركاه« أنظمــة النقــل الحضــري عالميــاً لتحديــد 
محــددات  خمســة  إلى  توصلــت  وقــد  الفعــال،  الحضــري  التنقــل  مكونــات 

»الرائــدة«: للأنظمــة 
• التوافــر: وهــو يعنــي وجــود بنيــة تحتيــة مناســبة للطــرق، وبنيــة تحتيــة للنقــل 
جديــدة.  تنقــل  وأنمــاط  والمشــاة،  الدراجــات  لركــوب  تحتيــة  وبنيــة  العــام، 
الشــبكات وجودتهــا، ونســبة  النظــام بمؤشــرات مثــل كثافــة  تقــاس جــودة 
الســكان المســتفيدين، وعــدد وســائل النقــل المشــتركة )دراجــات وســيارات 

للإيجــار قصيــر الأجــل(.

• الســامة والتنميــة المســتدامة: تقــاس الســامة بمعــدل وقــوع الحــوادث، 
والســامة  بكوفيــد19-،  الصلــة  ذات  العــام  النقــل  وســائل  تطهيــر  وتدابيــر 
المركبــات  المحلــي وتكويــن تجمعــات  الهــواء  بجــودة  تقــاس  البيئيــة؛ كمــا 

الــذي يؤثــر علــى انبعاثــات الغــازات الدفيئــة.

• القــدرة علــى تحمــل التكاليــف: وتعنــي نســبة إنفــاق الأســرة المخصــص 
للخطــر. المعرضيــن  المســتخدمين  المتخــذة لحمايــة  والتدابيــر  للنقــل، 

• الكفــاءة: وتعنــي تأثيــر الازدحــام المــروري علــى الســيارات الخاصــة، وعلــى 
وســائل النقــل العــام، فضــاً عــن معــدل دوران مركبــات النقــل العــام ومــدى 

موثوقيــة الاعتمــاد علــى خدماتهــا.

• التســهيلات والكماليــات: مثــل توافــر الخدمــات الإلكترونيــة )التطبيقــات، 
شــبكات الــواي فــاي، أنظمــة معلومــات الــركاب، الدفــع عبــر الإنترنــت(، راحــة 

إليهــا(،  الوصــول  وإمكانيــة  والقطــارات،  بالحافــات  التنقــل  )جــودة  الســفر 
تعــدد الوســائل المتوفــرة )القــدرة علــى التبديــل بيــن الحافــات والســكك 
كــر )بطاقــة الســفر الشــاملة، الدفــع عــن طريــق  الحديديــة(، وتجربــة حجــز التذا

التطبيــق، وتغطيتهــا لوســائط النقــل المختلفــة(.

بكثافــة  منهــا  الرائــدة  المــدن  ويحــدد  فئــات،  إلى  المــدن  التقريــر  يصنــف 
الاســتثمار في تحســين توافــر البنيــة التحتيــة للنقــل العــام، بينمــا تتجاهــل 

أنظمتهــا. واســتدامة  ســامة  في  الاســتثمارَ  مرتبــةً  الأقــل  المــدن 
تنتقــد أدبيــات عدالــة النقــل تخطيــط النقــل التقليــدي بســبب التركيــز علــى 
وتقتــرح  للمســتخدمين،  الاجتماعيــة  الاعتبــارات  واســتبعاد  النظــام،  أداء 
اللجــوء إلى النقــل المســتدام لمعالجــة وتخفيــف الفــوارق في التنقــل وإمكانيــة 

الوصــول.

السفر بين المدن والشحن 
والخدمات اللوجستية

يعــد النقــل مــن عوامــل تمكيــن النمــو الاقتصــادي والتنميــة. في عــام 2014، 
مثــل خســارة ٪40 مــن قيمــة  أرقامــاً  التنميــة  أظهــرت مؤسســات تمويــل 
المنتجــات المنقولــة مــن صعيــد مصــر بســبب ضعــف الخدمــات اللوجســتية؛ 
وأن الخدمــات اللوجســتية تمثــل حــوالي ٪20 مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي، 
مقارنــة بمتوســط عالمــي يتــراوح بيــن 10-٪12، وهــو مــا يجعــل الطــرق في 

مصــر تصنــف مــن بيــن الأســوأ علــى مســتوى العالــم.
باســتخدام  للنقــل  التحتيــة  البنيــة  العالمــي  الاقتصــادي  المنتــدى  يفحــص 
مؤشــر التنافســية العالميــة، الــذي يُقيّــم المؤسســات والسياســات والبنيــة 
التحتيــة. وهــو يبنــي نتائــج فحصــه علــى البيانــات الإحصائيــة )طــول الشــبكة( 
وعلــى بيانــات المســح )الملاحظــة والرصــد( علــى مــدى توافــر وجــودة البنيــة 

التحتيــة للنقــل والخدمــات.

تغطــي ركائــز النقــل مؤشــرات مثــل »كثافــة المطــارات« و«ازدحــام الطــرق« 
و«جــودة الطــرق« و«كفــاءة صناعــة الخدمــات اللوجســتية«.
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الخلفية

تخطيط النقل في مصر

أجانــب  عليــه مستشــارون  يهيمــن  النقــل في مصــر  تخطيــط  كان  تاريخيــاً، 
الثنائيــة  المســاعدة  إطــار  النقــل في  وزارة  أو  التخطيــط  وزارة  مــع  يعملــون 
والمســاعدة الفنيــة. فمنــذ الخمســينيات مــن القــرن الماضــي، قــام الخبــراء 
الفرنســيون والبريطانيــون والســوفييت واليابانيــون علــى دراســة وتصميــم 
واقتــراح تدخــات لتخطيــط وبنــاء البنيــة التحتيــة للتنقــل الحضــري والســفر 
بيــن المــدن والشــحن والخدمــات اللوجســتية. الدراســتان الأحــدث والأكثــر 
 ، )CREATS( تأثيــراً همــا: مخطــط النقــل الشــامل لإقليــم القاهــرة الكبــرى
بــدأ العمــل عليــه في عــام  القاهــرة،  الرئيســي للنقــل داخــل  وهــو المخطــط 
القومــي  النقــل  لنظــام  العامــة  والخطــة  عــام 2002؛  واســتُكمل في   2000
)MiNTS(، التــي بــدأت مصــر فيهــا عــام 2009، وانتهــت منهــا في عــام 2012.
كان الهــدف المحــدد مــن الخطــة العامــة لنظــام النقــل القومــي هــو »تنويــع 
بتوفيــر  المرتبطــة  التقليديــة  »المَرافــق«  مفاهيــم  يتجــاوز  بمــا  ]مكوناتهــا[ 
البنيــة التحتيــة«، والاتجــاه نحــو تضميــن مــا تســميه »التقنيــات البرمجيــة« 
و«العناصــر البشــرية«. تشــير »التقنيــات البرمجيــة« إلى اعتمــاد التكنولوجيــا 
والمعاييــر الدوليــة والتكامــل النموذجــي، بينمــا يشــير »العنصــر البشــري« إلى 
وجــود موظفيــن مؤهليــن )مــن خــال برامــج تدريــب متخصصــة( يمارســون 
أنشــطتهم عبــر مختلــف الحــدود الوزاريــة ويتمتعــون بإمكانيــة الوصــول إلى 

البيانــات لأغــراض صنــع القــرار.

قطاع النقل في مصر
هيمنة الاستثمارات العامة

تريليــون جنيــه مصــري )حــوالي 63.6 مليــار  المصريــة  الدولــة  ياســتثمرت 
دولار أميركــي في عــام 2021( علــى مــدار ســبع ســنوات في مجــال النقــل؛ 
حيــث  ٪90 مــن تدفقــات الاســتثمارات العامــة إلى قطــاع النقــل )علــى عكــس 
الاســتثمارات الخاصــة(. تضاعــف حجــم هــذه الاســتثمارات العامــة مــن حــوالي 
8 مليــار دولار أميركــي ســنوياً في عــام 2014 إلى 245 مليــار جنيــه مصــري 
)حــوالي 15.5 مليــار دولار أميركــي( في الســنة الماليــة 2021 /2022. يوضــح 
المشــروع  ونــوع  المؤسســة  حســب  الاســتثمارات  توزيــع   )1-2( الجــدول 

والحجــم النســبي.
تضــع وزارة النقــل خططًــا خاصــة بالنقــل وتراقــب تنفيذهــا بشــكل مباشــر 
هــؤلاء  بيــن  ومــن  لهــا.  التابعــة  الاقتصاديــة  الهيئــات  إحــدى  خــال  مــن  أو 
المشــغلين مثــاً: الشــركة المصريــة لإدارة وتشــغيل المتــرو التــي تديــر متــرو 
كثــر تخصصــاً مثــل: الهيئــة  القاهــرة، وســكك حديــد مصــر. كمــا تضــم هيئــات أ
العامــة للطــرق والكبــاري -التــي تقــوم علــى صيانــة الطــرق في جميــع أنحــاء 
للبضائــع  البــري  النقــل  ينظــم  -الــذي  البــري  النقــل  تنظيــم  البــاد- وجهــاز 
الــذي يجــري دراســات النقــل ويقــدم  والــركاب- والمعهــد القومــي للنقــل، 

التدريبيــة. الــدورات   

اسم المؤسسة/
تابعة لـ

الميزانية )السنة نماذج من المشروعاتالمهام والأهداف
المالية 22-21(

وضع الخطط الخاصة بالنقل وزارة النقل
ومراقبة تنفيذها.

توسعة الطريق الدائري بالقاهرة

توسعة محاور النيل

32 مليار جنيه مصري )حوالي 
5.1 مليار دولار أميركي(

الهيئة القومية للأنفاق/وزارة 
النقل

الخط الثالث والرابع من مترو القاهرةتنفيذ خطوط المترو

القطار السريع

المونوريل الشرقي والغربي

مترو أبو قير بالإسكندرية

القطار الكهربائي عالي السرعة

311 مليار جنيه مصري )حوالي 
2.7 مليار دولار أميركي(

سكك حديد مصر / وزارة 
النقل

إدارة وتشغيل شبكة السكك 
الحديدية

كمة أعمال الصيانة المترا

تطوير أنظمة السلامة والاتصالات

72 مليار جنيه مصري )حوالي 
7.1 مليار دولار أميركي(

الشركة المصرية لإدارة 
وتشغيل المترو

33 مليار جنيه مصري )حوالي 2 تشغيل المترو
مليار دولار أميركي(

صيانة شبكات الطرقالهيئة العامة للطرق والكباري

الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائريتنظيم النقل البري للركاب والبضائعجهاز تنظيم النقل البري

3 مليار جنيه مصري )حوالي 091 الطرق العامة بالقاهرةمشاريع الطرقالجهاز المركزي للتعمير
مليون دولار أميركي(

الجــدول )2-1(: تفاصيــل ميزانيــة وزارة التخطيــط للســنة الماليــة 21-22. لــم يصــل إجمــالي الميزانيــات إلى 245 مليــار جنيــه مصــري لأن بعــض المشــروعات 
لــم تــرد في المســتند المصــدر.
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أهــم الهيئــات هــي الهيئــة القوميــة للأنفــاق، حيــث تحظــى بنصيــب الأســد 
مــن الاســتثمارات. تأسســت هــذه الهيئــة في عــام 1983 لتســهيل بنــاء متــرو 
القاهــرة، وتطــورت منــذ ذلــك الحيــن ووســعت نطاقهــا لتشــمل إنشــاء خــط 

الســكة الحديــد الجديــدة »للقطــار الســريع«.
مــن المرجــح أن يشــمل الجــزء الــذي لــم يظهــر في الجــدول مــن الاســتثمارات 
في شــبكة النقــل الاســتثمارات في منطقــة قنــاة الســويس مــن خــال هيئــة 
الداخليــة  للمــوانئ  التحتيــة  للبنيــة  المســتمر  التوســع  في  الســويس،  قنــاة 
والمــوانئ  البحريــة  للمــوانئ  التحتيــة  والبنيــة  البــاد،  علــى مســتوى  الجافــة 
النهريــة والمبــاني الإداريــة، بالإضافــة إلى المشــروع القومــي للطــرق. يتضمــن 
هــذا المشــروع إنشــاء 5000 كيلومتــر مــن الطــرق الجديــدة في مختلــف أنحــاء 
الدولــة، وقــد أوشــك علــى الاكتمــال حاليــاً. جــاء تمويــل بعــض أجــزاء هــذا 
المشــروع مــن بنــك الاســتثمار القومــي، الــذي تــورط في ديــون كبيــرة، ويخضــع 

حاليــاً لعمليــة إعــادة هيكلــة لتجنــب التعثــر في الســداد.
تعتبــر وزارة الإســكان آخــر مؤسســة عامــة لهــا وزنهــا في النقــل القومــي، حيــث 
مــن خــال هيئــة  الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات  ببنــاء وصيانــة  تضطلــع 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة التابعــة لهــا، وباعتبارهــا مســاهماً رئيســياً في 

شــركة العاصمــة الإداريــة للتنميــة العمرانيــة.

يتركــز نطــاق عمــل وزارة التنميــة المحليــة حــول المحافظــات، حيــث تتحكــم 
في الهيئتين الوحيدتين المســؤولتين عن تشــغيل الحافلات العامة في مصر 
-هيئــة النقــل العــام بالقاهــرة، والهيئــة العامــة لنقــل الــركاب بالإســكندرية- 
بالإضافــة إلى عــدد كبيــر مــن الطــرق المحليــة. تنظــم المحافظــات أيضــاً قطــاع 

المواصــات العموميــة )انظــر القســم 2.2.3(.

ابتكارات الاستثمارات الخاصة
رغــم أن تدفقــات الاســتثمارات الخاصــة محــدودة للغايــة، إلا أنهــا ليســت أقــل 
تأثيــراً. تغيــرت خارطــة التنقــل الحضــري بســبب دخــول فاعليــن جــدد مــن 
شــركات تأجيــر الســيارات الخاصــة )مثــل: أوبــر وكريــم( التــي اســتقطعت 

جــزءاً مــن ســوق ســيارات الأجــرة داخــل المــدن، وكذلــك ســوق الحافــات 
هــذه  هيمنــت  كمــا  ســويفل،  لشــركة  التابعــة  المتطــورة  )الميكروبــاص( 
الشــركات علــى الخدمــة داخــل المــدن وانضــم إليهــا عــدد كبيــر مــن مشــغلي 
خاصــة  امتيــازات  علــى  للحصــول  يتنافســون  الذيــن  الخاصــة  الحافــات 
للعمــل داخــل القاهــرة. كمــا تغيــرت خارطــة الســفر بيــن المــدن والشــحن 
والخدمــات اللوجســتية، إذ إن هــذه الشــركات تقــدم أيضــاً خدمــة الســفر بيــن 
المــدن، كمــا تقــوم الشــركات الناشــئة -مثــل تريــا Trella- برقمنــة شــحن 
اللوجســتية  البضائــع، وهنــاك شــركات ناشــئة أخــرى في مجــال الخدمــات 

-مثــل بوســطة- تجــذب الأمــوال الاســتثمارية وتواصــل النمــو.

القطاع غير الرسمي يواصل 
نشاطه

محــل  تحــل  أن  مــن  بعــدُ  تتمكــن  لــم  الاســتثمارية  التدفقــات  هــذه  أن  إلا 
القطــاع غيــر الرســمي الحــالي بشــكل كبيــر، هــذا القطــاع الــذي يســتمر في 
الازدهــار داخــل قطــاع النقــل. تهيمــن وســائل النقــل الخاصــة شــبه الرســمية 
علــى التنقــل الحضــري، وتحديــداً الحافــات )الميكروباصــات( وتتســع لـــ 7 
كــب، وعــادة مــا تكــون مملوكــة لســائقيها أو يقــوم علــى تنظيمهــا  أو 14 را
أفــراد قلائــل، وتســمى بـ«المواصــات العموميــة«. يشــهد الســفر بيــن المــدن 
والشــحن والخدمــات اللوجســتية أيضــاً قــدراً كبيــراً مــن النقــل غيــر الرســمي، 
خاصــة-  خدمــات  -وأحيانــاً  ســريعة  خدمــات  الميكروباصــات  تقــدم  حيــث 
للنقــل بيــن المحافظــات، كمــا تضطلــع ســيارات النصــف نقــل بنقــل كميــة 

كبيــرة مــن البضائــع.
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التقييم

التنقل الحضري
إقليم القاهرة الكبرى

1. توافر البنية التحتية
الكبــرى. في  القاهــرة  النقــل علــى منطقــة  العامــة في  الاســتثمارات  تركــزت 
الســنة الماليــة 2015-2016، ذهــب ٪93 مــن ميزانيــة الاســتثمار القومــي في 

النقــل العــام إلى توســعة الخــط الثالــث لمتــرو الأنفــاق بالقاهــرة.
ازدادت الاســتثمارات في النقــل العــام بشــكل ملحــوظ وتنوعــت منــذ ذلــك 
الحيــن، وتوســعت لتشــمل: خطــي المونوريــل الشــرقي والغــربي بطول إجمالي 
الســريع )90 كيلومتــراً(  بالقطــار  للنقــل  يبلــغ 98 كيلومتــراً، ونظــام جديــد 
بالحافــات  النقــل  لنظــام  ومقتــرح  الغربيــة،  بضواحيهــا  القاهــرة  ســيربط 
التردديــة الســريعة )أتوبيســات BRT( علــى الطريــق الدائــري )بطــول حــوالي 
100 كيلومتــراً(، بالإضافــة إلى التوســع المتوقــع لشــبكة متــرو القاهــرة بمقــدار 
52 كيلومتــراً حتــى عــام 2025. ســتعمل هــذه الاســتثمارات علــى تحســين 
إمكانيــة الوصــول بشــكل كبيــر، وزيــادة نســبة الأفــراد الذيــن يمكنهــم الوصــول 
ــذة للاســتخدام، إذ  إلى الشــبكة. كمــا أن هــذه الشــبكة نفســها ســتصبح محبَّ
إنهــا ســتصل إلى مزيــد مــن الأماكــن. عــاوة علــى ذلــك، فالمشــاريع القائمــة 

علــى الســكك الحديديــة كلهــا كهربائيــة، 

ومــن ثــم فهــي عاليــة الكفــاءة. في الواقــع، جــاء تمويــل المونوريــل -بشــكل 
مبتكــر- مــن خــال إصــدار الســندات الخضــراء، وهــي الأولى مــن نوعهــا في 

الشــرق الأوســط؛ إذ ثبــت أن متــرو القاهــرة يحــد مــن التلــوث.
تعمــل الاســتثمارات في شــبكة الطــرق علــى تغييــر البيئــة الحضريــة لصالــح 
الشــوارع المصممــة للتنقــل بالســيارات، وتشــمل بنــاء طــرق ســريعة جديــدة 
وكبيــرة بيــن المــدن، وتوســيع الشــوارع الداخليــة للمدينــة. في حيــن أن هــذا 
كان  إذا  مــا  حــول  أثيــرت  أســئلة  ثمــة  أن  إلا  التوافــر،  عامــل  مــن  يحســن 
المــروري سيســتمر طالمــا كانــت هنــاك مخــاوف  التخفيــف مــن الازدحــام 

تتعلــق بالســامة علــى الطــرق.
أمــا البنيــة التحتيــة لركــوب الدراجــات والمشــاة فهــي متراجعــة بشــكل كبيــر، 
مــع وجــود بعــض مشــاريع ممــرات الدراجــات المتفرقــة )ومعظمهــا ســيئة 
كتوبــر أو ممشــى أهــل مصــر،  التصميــم( مثــل: محــور ناصــر في مدينــة 6 أ

بجانــب عــدد كبيــر مــن جســور المشــاة المرتبطــة بتوســيع شــبكة الطــرق.
تعمــل أنمــاط التنقــل الجديــدة )مثــل خدمــات اســتئجار الســيارات الخاصــة، 
أو النقــل بالحافــات الصغيــرة المشــتركة )الميكروبــاص( القابلــة للحجــز( 
علــى زيــادة توافــر الخدمــة، ولكنهــا تظــل ضعيفــة التنظيــم. مــن ناحيــة أخــرى، 
يتزايــد تهديــد نقــاط الضعــف التنظيميــة لمقــدار مســاهمة القطــاع الخــاص في 

تطويــر وصيانــة نظــام متــوازن علــى مســتوى المدينــة.

2. العمران الموجه نحو النقل العام
غيــر أن هــذه الاســتثمارات الجديــدة تتضمــن تحــولاً كبيــراً في نمــوذج التخطيــط 
الحضــري للدولــة المصريــة؛ ففــي حيــن أن النــواة الأولى لجميــع المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة الثمانيــة في القاهــرة الكبــرى كان كل مــا يربطهــا بالمدينــة 
الرئيســية هــو شــبكةٌ مــن الطــرق، فــإن التطــورات الجديــدة اليــوم يتمحــور 

تصميمهــا وتنفيذهــا بشــكل متزايــد حــول توســيع شــبكة النقــل.
هــذه  تطويــر  بــدأ  كتوبــر؛  أ مــن  الســادس  مدينــة  ذلــك  علــى  الأمثلــة  ومــن 
المدينــة مــن الثمانينيــات باعتبارهــا أولى المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
الســريع  المحــور  طريــق  أنشــئ  التســعينيات  وفي  القاهــرة.  مــن  بالقــرب 
لربطــه مباشــرة بوســط المدينــة، ثــم بــدأت هيئــة النقــل العــام بالقاهــرة في 
تشــغيل خدمــات حافــات محــدودة. وبحلــول عــام 2020، ســافر حــوالي 3٪ 
مــن الــركاب في حافــات هيئــة النقــل العــام بالقاهــرة )CTA(، مقارنــة بـــ 74٪ 
ســافروا في الحافــات الصغيــرة )الميكروبــاص(، وهــي تمثــل خدمــات النقــل 

غيــر الرســمية التــي انتشــرت لمــلء فجــوة إمــداد النقــل العــام.
المســاحات  حجــم  زيــادة  إلى  العــام  النقــل  نحــو  الموجــه  العمــران  يهــدف 
النقــل  وســائل  مــن  قريبــة  مســافة  علــى  والترفيهيــة  والتجاريــة  الســكنية 
العــام، وإنشــاء مشــاريع تطويــر جديــدة جنبــاً إلى جنــب مــع وســائل النقــل 
الحضريــة. التنميــة  ممارســات  أفضــل  واســع  نطــاق  علــى  ويعتبــر  العــام. 

الكبــرى، مرتبطــة بشــكل  القاهــرة  إقليــم  اليــوم تطــورات جديــدة في  نشــهد 
متزايــد بشــبكة النقــل قيــد الإنشــاء المذكــورة أعــاه. مــن المتوقــع أن يســتأثر 
مــن  الســفر  علــى  الطلــب  مــن   10٪-5 بنســبة  الشــرقي  المونوريــل  قطــار 
الميكروباصــات غيــر الرســمية. كمــا أن العاصمــة الإداريــة الجديــدة مصممــة 
حــول خــط القطــار الكهربــائي الســريع والمونوريــل الغــربي. كمــا كلُِّفت شــركات 
الحافــات الخاصــة بتقديــم خدماتهــا إلى وداخــل العاصمــة الإداريــة الجديــدة 

حتــى قبــل أن تدخــل هــذه المدينــة الجديــدة حيــز الاســتخدام.

3. الرقمنة في قطاع النقل

ريادة القطاع الخاص للجهود الرامية إلى رقمنة التنقل.
بــدأت  فــأولاً:  الســفر؛  راحــة  مــن  الرقميــة  التقنيــات  مــن  الأول  الجيــل  زاد 
تطبيقــات تخطيــط الرحــات )مثــل بيقولــك Bey2ollak وخرائــط جوجــل( في 
تلبيــة احتياجــات ركاب الســيارات الخاصــة مــن خــال تقديــم بيانــات الازدحــام 
المــروري. وبمــرور الوقــت، توســعت لتشــمل بيانــات النقــل العــام، وفي بعــض 
نقــل  شــركات  بــدأت  ثانيــاً:  ومباشــرة.  آنيــة  البيانــات  هــذه  تكــون  الأحيــان 
الــركاب بتأجيــر الســيارات الخاصــة )مثــل أوبــر وكريــم( في تقديــم خدمــات 
ســيارات الأجــرة معــززة بخيــارات النقــل والدفــع الرقميــة. ثــم جــاء قــرار رئيــس 

النقــل  الــوزراء رقــم 2180 لســنة 2019 )قانــون تنظيــم خدمــات  مجلــس 
البــري باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات( لينظــم هــذه الخدمــات ويدمجهــا 

مــع الهيــكل التنظيمــي العــام.
أتاحــت التقنيــات الرقميــة كفــاءات جديــدة في التشــغيل علــى نحــو متزايــد، 
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كمــا عــززت تقديــم الخدمــة؛ حيــث تزايــد اســتخدام المشــغلين لأنظمــة الإدارة 
الرقميــة لقوافــل الســيارات، كمــا وفــروا أنظمــة فوريــة لمعلومــات المســافرين 
الجديــدة بشــكل متزايــد علــى  التنقــل  أوضــاع  للجمهــور. تعمــل  وأتاحوهــا 
تلبيــة احتياجــات الأســواق المتخصصــة، مثــل تقديــم خدمــات طلــب الســكوتر 

)مثــل أوبــر ســكوتر( أو الرحــات الموســمية الطويلــة )مثــل ســويفل(. 

4. القطاع الخاص في مقابل القطاع العام

يــؤدي التحــول نحــو مزيــد مــن مشــاركة القطــاع الخــاص في قطــاع النقــل إلى 
زيــادة انتشــار جهــود تحديــث النظــام ســالفة الذكــر. ففــي مجــال النقــل البــري، 
أتــاح كلٌ مــن قــرار محافــظ القاهــرة رقــم 1567 لعــام 2004، والقــرار رقــم 
القطــاع  توفيــر خدمــات  الخاصــة(  الحافــات  )قــرارات  لعــام 2008   3853
الخــاص باســتخدام الحافــات الصغيــرة )الميكروبــاص( والحافــات العامــة 
الحديديــة،  بالســكك  النقــل  التــوالي. وفي مجــال  )الأتوبيــس( علــى  الكبيــرة 
ألغــى القانــون رقــم 20 لســنة 2018 )تعديــل لقانــون إنشــاء الهيئــة القوميــة 
لســكك حديــد مصــر( احتــكار الدولــة لمشــاريع شــبكة الســكك الحديديــة 
القوميــة، ممــا ســمح بمشــاركة القطــاع الخــاص في إنشــاء وصيانــة وتشــغيل 
خدمــات الســكك الحديديــة. مــن ناحيــة أخــرى ســيطرت الهيئــة المســتقلة 
علــى  مؤخــراً  دولي-  -مشــغل   )RATPdev( للتنميــة  باريــس  في  للنقــل 
تشــغيل الخــط الثالــث لمتــرو القاهــرة، مــع تكليــف بزيــادة عــدد الــركاب مــن 
القانــون  نظــم  كمــا  التشــغيلية.  والكفــاءات  الخدمــة  جــودة  خــال تحســين 
انتظــار  حــالات  المركبــات(  انتظــار  تنظيــم  )قانــون  لعــام 2020  رقــم 150 
المركبــات في الشــارع، وحــدد -لأول مــرة- المعاييــر واللوائــح للمنظميــن غيــر 
الرســميين لعمليــات وقــوف وانتظــار المركبــات الرقميــة لقوافــل الســيارات، 
كمــا وفــروا أنظمــة فوريــة لمعلومــات المســافرين وأتاحوهــا للجمهــور. تعمــل 
الأســواق  احتياجــات  تلبيــة  علــى  متزايــد  بشــكل  الجديــدة  التنقــل  أوضــاع 
المتخصصــة، مثــل تقديــم خدمــات طلــب الســكوتر )مثــل أوبــر ســكوتر( أو 

الرحــات الموســمية الطويلــة )مثــل ســويفل(. 

4. القطاع الخاص في مقابل القطاع العام
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زيــادة انتشــار جهــود تحديــث النظــام ســالفة الذكــر. ففــي مجــال النقــل البــري، 
أتــاح كلٌ مــن قــرار محافــظ القاهــرة رقــم 1567 لعــام 2004، والقــرار رقــم 
القطــاع  توفيــر خدمــات  الخاصــة(  الحافــات  )قــرارات  لعــام 2008   3853
الخــاص باســتخدام الحافــات الصغيــرة )الميكروبــاص( والحافــات العامــة 
الحديديــة،  بالســكك  النقــل  التــوالي. وفي مجــال  )الأتوبيــس( علــى  الكبيــرة 
ألغــى القانــون رقــم 20 لســنة 2018 )تعديــل لقانــون إنشــاء الهيئــة القوميــة 
لســكك حديــد مصــر( احتــكار الدولــة لمشــاريع شــبكة الســكك الحديديــة 
القوميــة، ممــا ســمح بمشــاركة القطــاع الخــاص في إنشــاء وصيانــة وتشــغيل 
خدمــات الســكك الحديديــة. مــن ناحيــة أخــرى ســيطرت الهيئــة المســتقلة 
علــى  مؤخــراً  دولي-  -مشــغل   )RATPdev( للتنميــة  باريــس  في  للنقــل 
تشــغيل الخــط الثالــث لمتــرو القاهــرة، مــع تكليــف بزيــادة عــدد الــركاب مــن 
خــال تحســين جــودة الخدمــة والكفــاءات التشــغيلية. كمــا نظــم القانــون رقــم 
150 لعــام 2020 )قانــون تنظيــم انتظــار المركبــات( حــالات انتظــار المركبــات 
في الشــارع، وحــدد -لأول مــرة- المعاييــر واللوائــح للمنظميــن غيــر الرســميين 

لعمليــات وقــوف وانتظــار المركبــات.

الإسكندرية
مــن  زيــادة في حصتهــا  مصــر-  مدينــة في  كبــر  أ -ثــاني  الإســكندرية  شــهدت 

النقــل. قطــاع  في  الاســتثمارات 
أســطول  مــن  جــزء  تجديــد  العــام  النقــل  وســائل  الاســتثمارات في  تشــمل 
شــبكة التــرام مؤخــراً )وهــو مــا يُعــد أول إضافــة لعربــات جديــدة للتــرام منــذ 

الســبعينيات(، بالإضافــة إلى اســتمرار تحديــث خــط أبــو قيــر - الإســكندرية 
مــن متــرو  الأول  الخــط  نظــام متــرو. وقــد كان  بالكهربــاء ليصبــح  وتزويــده 

الثمانينيــات. القاهــرة نتيجــة لمشــروع مماثــل في  أنفــاق 

المدن من الدرجة الثانية والثالثة
تُبنــى العاصمــة الإداريــة الجديــدة حــول بنيــة تحتيــة جديــدة لشــبكة النقــل 
غــرب  مونوريــل  ومشــروع  الخفيــف  الكهربــائي  القطــار  )مشــروع  العــام 
القاهــرة( والخدمــات )خدمــات الحافــات داخــل العاصمــة الإداريــة الجديــدة، 

الكبــرى(. القاهــرة  الجديــدة ومنطقــة  الإداريــة  العاصمــة  بيــن  والربــط 
العديــد مــن  كبــر مدينــة في مصــر- حاليــاً  وتــدرس المنصــورة -وهــي رابــع أ
مشــاريع الســكك الحديديــة الجديــدة: ســكة حديــد لنقــل الــركاب بيــن المــدن، 
تربــط طنطــا مــع دميــاط مــروراً بالمنصــورة، وقطــار لنقــل الــركاب بيــن المــدن 
يربــط بيــن المنصــورة وبلقــاس، ثــم إلى مدينــة المنصــورة الجديــدة أو جمصــة. 
باســم  المصريــة  الإعــام  وســائل  في  الثــاني  المشــروع  هــذا  إلى  أشــير  وقــد 

»متــرو المنصــورة«.
كبــر مدينــة في مصــر- اســتثمارات في شــبكة  وقــد شــهدت ســوهاج -ثالــث أ
الطــرق. بيــد أن المقترحــات المحليــة لبنــاء خــط متــرو يربــط المدينــة التاريخيــة 
بمدينــة ســوهاج الجديــدة لــم تتحــول بعــد إلى مقترحــات لمشــاريع ملموســة 

علــى أرض الواقــع.

السفر بين المدن والشحن 
والخدمات اللوجستية

شبكة الطرق
بيــن  الإقليمــي  التواصــل  تحســين  في  للطــرق  القومــي  المشــروع  رســاهم 
المــدن في مصــر. فقــد أســفر اهتمــام مصــر بجــودة الطــرق -كمــا هــو واضــح 
في مؤشــر جــودة الطــرق المشــار إليــه آنفــاً، وهــو جــزء مــن مؤشــر التنافســية 
العالمــي الــذي يصــدر ســنوياً عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي- عــن تقــدم 
مصــر في الترتيــب مــن المركــز 113 إلى المركــز رقــم 28 عالميــاً، ويشــمل 
المشــروع القومــي للطــرق بنــاء مــا يربــو علــى 21 محــوراً جديــداً علــى النيــل، 
التــي يتوقــع أن تحســن بشــكل كبيــر التواصــل بيــن المناطــق الريفيــة والمــدن 

الكبيــرة القريبــة منهــا.

شبكة السكك الحديدية
وفقــاً للهيئــة القوميــة لســكك حديــد مصــر، وصــل عــدد ركاب القطــارات إلى 
كــب في عــام 2019، ومعظمهــم مــن المواطنيــن ذوي  نحــو 270 مليــون را
لهــم  بالنســبة  الحديديــة  الســكك  قطــاع  يعتبــر  الذيــن  المنخفــض  الدخــل 
الوســيلة الرئيســية للســفر بين المدن بأســعار معقولة. بيد أن البنية التحتية 
حــوادث  وتشــهد  الصيانــة،  وســوء  التقــادم،  مــن  تعــاني  الحديديــة  للســكك 
وتأخيــرات متكــررة، الأمــر الــذي يؤثــر بشــدة علــى المواطنيــن المصرييــن الأكثر 
كتظــاظ قطــاع  فقــراً. ودائمــاً مــا تشــير وزارة النقــل المصريــة إلى مشــكلة ا
الســكك الحديديــة، حيــث تتجــاوز نســبة الإشــغال في القطــارات %120 مــن 

طاقتهــا الاســتيعابية.
تشــمل الاســتثمارات الحاليــة في قطــاع الســكك الحديديــة المصــري تنفيــذ 
الإشــارات  علــى  تحســينات  إدخــال  يشــمل  الســامة  لإدارة  جديــد  نظــام 
وتحســين إدارة المــوارد البشــرية، وتحســين دقــة مواعيــد القطــارات التــي 
المحــدد مــن %75 إلى %90، وشــراء عربــات جديــدة. الوقــت  تعمــل في 
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وقــد دفعــت مشــكلة الاكتظــاظ الدولــة إلى الاســتثمار في بنــاء شــبكة ســكك 
باســم  إليهــا  يشــار  والتــي  القديمــة،  للشــبكة  موازيــة  كهربائيــة  حديديــة 
»الســكك الحديديــة فائقــة الســرعة/القطار الســريع«. وقــد وقّعــت الهيئــة 
القوميــة للأنفــاق مؤخــراً عقــداً لتشــييد مرحلــة أولى تربــط بيــن العيــن الســخنة 
وتعتــزم  الجديــدة،  الإداريــة  بالعاصمــة  مــروراً  الجديــدة  العلميــن  ومدينــة 
توســيع الشــبكة لاحقــاً لتصــل إلى 1800 كيلومتــر تصــل إلى مينــاء ســفاجا 

كتوبــر. والأقصــر وأســوان ومدينــة الســادس مــن أ
وفي حيــن ستشــمل الشــبكة قطــارات فائقــة الســرعة تنطلــق بســرعة 250 
كم/ســاعة، فإنهــا ســتتكون بشــكل أساســي مــن قطــارات إقليميــة تربــط بيــن 
المــدن القريبــة وقطــارات شــحن تربــط المــوانئ البحريــة بمجموعــة متنوعــة 
مــن المــوانئ الجافــة الداخليــة حــول المــدن المصريــة. ومــن المتوقــع أن تنقــل 
المرحلــة الأولى 30 مليــون مســافر ســنوياً، في حيــن تهــدف المرحلتــان الثانيــة 
والثالثــة علــى التــوالي إلى تخفيــف الازدحــام علــى شــبكة ســكك حديــد مصــر 
بيــن  يــوم واحــد  لمــدة  بالفعــل والســماح بعمــل رحــات ســياحية  القائمــة 
البحــر الأحمــر والمواقــع  المصريــة علــى  الســاحلية  الســياحية  المنتجعــات 

الأثريــة في الأقصــر وأســوان.

التجارة الدولية

في حيــن تســتحضر شــبكة الســكك الحديديــة فائقــة الســرعة صــور القطــارات 
فائقــة الســرعة في أوروبــا، فمــن المحتمــل أن تضطلــع هــذه القطــارات بــدور 
صغيــر بالنســبة للشــحن. ففــي الوقــت الحــالي، تُمثــل البضائــع المنقولــة عبــر 
شــبكة ســكك حديــد مصــر %1 مــن جميــع البضائــع المنقولــة داخــل مصــر. 
مــن شــبكة  التــي تشــكل جــزءاً  الشــحن  تزيــد قطــارات  أن  المتوقــع  ومــن 
الســكك الحديديــة فائقــة الســرعة هــذه النســبة إلى %15، وهــو مــا يُعــد زيــادة 

كبيــرة. 
تبحــث الدراســات الحاليــة إمكانيــة ربــط شــبكة الســكك الحديديــة المصريــة 
بالســودان، فضــاً عــن ربــط شــبكة الطــرق في مصــر مــع الســودان وتشــاد 

)عبــر ليبيــا(.
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الخاتمة

الفترة بين عامي -2014
2021 شهدت تنفيذ خطط 

النقل القديمة

إذا عدنــا بالزمــن إلى عــام 2014 -الــذي يُعــد نقطــة الانطــاق لمشــاريع النقــل 
في مصــر- وكان لديكــم تريليــون جنيــه يُمكنكــم إنفاقهــا، مــاذا ســتفعلون بهــا؟
ركــزت الدولــة المصريــة علــى تنفيــذ أحــدث خطــط النقــل الشــاملة: الخطــة 
العامــة لنظــام النقــل القومــي ), MiNTS2012( علــى المســتوى الوطنــي، 
 )CREATS2002  ,( الكبــرى  القاهــرة  لإقليــم  الشــامل  النقــل  ومخطــط 
لمنطقــة القاهــرة الكبــرى. إذا نظرنــا عــن كثــب، ســنجد أن كلتــا الخطتيــن همــا 

المصــدر غيــر المعلــن لأغلــب المشــاريع الحاليــة )وليــس جميعهــا(:
•	 للطــرق  التحتيــة  البنيــة  القومــي  للنقــل  العامــة  الخطــة  تناولــت  فقــد 

باعتبارهــا »تحظــى بأولويــة اســتثمارية قصــوى« ممــا يمهــد الطريــق 
الســكك  مهــدت خدمــات  حيــن  للطــرق. في  القومــي  المشــروع  أمــام 
والخدمــات  البحــري  النقــل  تيســير  في  دورهــا  ســيما  -ولا  الحديديــة 
اللوجســتية- الطريــق أمــام مــا يُســمى علــى نحــو غيــر دقيــق بشــبكة 

الشــحن. تركــز علــى  التــي  الســرعة  فائقــة  الحديديــة  الســكك 
•	 في حيــن اقتــرح مخطــط النقــل الشــامل لإقليــم القاهــرة الكبــرى توســيع 

نطــاق وســائل النقــل داخــل منطقــة القاهــرة الكبــرى، مــن خــال تشــييد 
خطــوط متــرو القاهــرة التــي يجــري بناؤهــا حاليــاً، وقطــارات المونوريــل، 

ومشــروع القطــار الكهربــائي الســريع.
نطــاق  توســيع  المصريــة في  الدولــة  نجحــت  الماضيــة  الأعــوام  مــدى  علــى 
تنفيــذ هــذه المشــاريع المخطــط لهــا منــذ أمــد بعيــد: فقــد تحســنت الطــرق 
في مصــر بشــكل كبيــر، وقفــزت إلى المركــز الـــ 85 بحســب تصنيــف المنتــدى 
الســرعة  فائقــة  الحديديــة  الســكك  وانتقلــت شــبكة  العالمــي.  الاقتصــادي 
مــن مجــرد فكــرة متصــورة إلى مقتــرح ثــم إلى مرحلــة التنفيــذ وشــراء جميــع 
المكونــات اللازمــة. وباتــت منطقــة القاهــرة الكبــرى موقــع بنــاء للبنيــة التحتيــة 
الجديــدة للنقــل. وتــكاد الاســتثمارات الســنوية تبلــغ ضعــف مــا كانــت عليــه 

منــذ ســبعة أعــوام.

التنفيذ الانتقائي يفضل 
الاستثمارات الثابتة على 

الاستثمارات الناعمة
كثــر صعوبــة:  يُشــكل تقييــم الفوائــد المترتبــة علــى هــذه الاســتثمارات تحديــاً أ
العــام في  التحتيــة  البنيــة  كــز فقــط في محــور  أربعــة مرا فقــد قفــزت مصــر 
مؤشــر التنافســية العالمــي لعــام 2019. بــل انخفــض تصنيفهــا في مؤشــر 
»دي إتــش إل للترابــط العالمــي« نظــراً إلى الركــود الــذي أصــاب الاســتثمارات 

التــي تســتخدم  الناعمــة، مثــل الاســتثمار في بيئــات التشــغيل والشــركات 
شــبكات الطــرق الجديــدة. كذلــك فــإن الخــط الثالــث لمتــرو أنفــاق القاهــرة 
ينقــل عــدداً مــن الــركاب أقــل ممــا كان متوقعــاً، ممــا دفــع وزارة النقــل إلى 
التعاقــد مــع »الهيئــة المســتقلة للنقــل في باريــس للتنميــة« الفرنســية لزيــادة 

عــدد الــركاب.
في  جــاء  مــا  بنــاء  علــى  باريــس«  في  للنقــل  المســتقلة  »الهيئــة  دور  يركــز 
الخطــة العامــة للنقــل القومــي تحــت مُســمى مكــوني »التقنيــات البرمجيــة« 
والانتظــام،  المواعيــد  دقــة  »تحســين  إلى  ويهــدف  البشــري«؛  »العنصــر  و 
وممارســات خدمــة العمــاء المشــهود بهــا، وصيانــة الأصــول علــى نحــو جيــد«، 
وفي الوقــت نفســه العمــل علــى تعزيــز رأس المــال البشــري المحلــي، مــن 

خــال تأســيس مركــز محلــي للتدريــب علــى النقــل.
)قانــون  البرمجيــة«  »التقنيــات  صعيــد  علــى  التقــدم  بعــض  إحــراز  ورغــم 
هيئــة تنظيــم النقــل البــري، وقانــون تنظيــم خدمــات النقــل البــري للــركاب 
المركبــات،  انتظــار  تنظيــم  وقانــون  المعلومــات،  تكنولوجيــا  باســتخدام 
وتعديــل قانــون الهيئــة القوميــة لســكك حديــد مصــر(، وكذلــك علــى صعيــد 
»العنصــر البشــري« )مــن خــال قيــام »الهيئــة المســتقلة للنقــل في باريــس« 
يتضــاءل  التقــدم  هــذا  فــإن  النقــل«(،  علــى  التدريــب  »مركــز  بتأســيس 
بالمقارنــة مــع الجانــب المتعلــق بالبنيــة التحتيــة. إذ لــم يكــن هنــاك اســتثمار 
مــالي معــادل للقطــاع العــام في أي مــن الركائــز الأساســية للخطــة العامــة 
للنقــل القومــي، ممــا أدى إلى اتجــاه التطويــر في قطــاع النقــل الــذي تقــوده 
الخــاص،  القطــاع  اســتثمارات  مــع  يتناقــض  وهــذا  الاســفلت.  نحــو  الدولــة 
التــي اســتخدمت في الغالــب مبالــغ أقــل نســبياً في »التقنيــات البرمجيــة« و 

»العامــل البشــري« ولكنهــا تســعى إلى تحقيــق عائــدات أعلــى.

المزيد من الاستثمارات 
المنتشرة على نطاق أوسع، 

لكن هل تكفي؟

في الســنة الماليــة 2022/2021، خُصــص حــوالي 16 مليــار دولار أميركــي 
للاســتثمارات في البنيــة التحتيــة للنقــل، وهــو مــا يمثــل زيــادة كبيــرة مقارنــة 

بعــام 2014.

تتوزع هذه الاستثمارات على أماكن ومشاريع متفرقة:

•	 أنُفقــت جميــع الاســتثمارات القوميــة المُخصصــة  ففــي عــام 2015، 
فقــد   2021 عــام  في  أمــا  القاهــرة،  أنفــاق  متــرو  علــى  العــام  للنقــل 
شــملت الاســتثمارات العديــد مــن المشــاريع في جميــع أنحــاء القاهــرة 

الجديــدة. الإداريــة  والعاصمــة  والإســكندرية 
•	 دارت مناقشــات موســعة حول وســائل النقل التي تربط المجتمعات 

العمرانيــة الجديــدة في جميــع المحافظــات مــع التجمعــات الحضريــة 
القديمــة -كمــا هــو الحــال في ســوهاج- وغالبــا مــا جــرى التخطيــط لهــذا 
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الربــط مــن خــال شــبكة الســكك الحديديــة فائقــة الســرعة. وهــذا يمثــل 
إنجــازاً مهمــاً في تمكيــن المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــن تحقيــق 
الأهــداف الســكانية التــي ظلــت بعيــدة المنــال منــذ أمــد بعيــد بســبب 

ضعــف وســائل النقــل الجماعــي.
•	 ينطبــق هــذا النقــد علــى الاســتثمارات في الطــرق، التــي اســتهدفت فقــط 

تحســين أداء النظــام الــذي يركــز علــى الســيارات، عــاوة علــى المزايــا 
التــي عــادت علــى الســفر بيــن المــدن والشــحن والخدمــات اللوجســتية 

علــى حســاب المواطنيــن المحلييــن والتنقــل الحضــري.
•	 وينطبــق هــذا جزئيــاً علــى الاســتثمارات في قطــاع الســكك الحديديــة 

التــي تســتفيد مــن زيــادة إمكانيــة الوصــول إليهــا مــن خــال توســيع 
شــبكة النقــل العــام.

إبراز أهمية تبني نهج جديد 
للاستثمار في السنوات 

 السبع القادمة
استثمارات ناعمة في » التقنيات 
البرمجية« و »العناصر البشرية«

كثــر عــدلاً وإنصافــاً، جهــاز تنظيــم  تشــمل الخطــوات الرئيســية نحــو نظــام نقــل أ
النقــل البــري المُنشــأ حديثــاً، وقانــون تنظيــم انتظــار المركبــات الجديــد.

•	 مــن حيــث المبــدأ، يجــب أن يضطلــع جهــاز تنظيــم النقــل البــري بإعــداد 
وتــولي زمــام المبــادرات الناعمــة التــي تحقــق فوائــد اجتماعيــة علــى 

نطــاق واســع.
•	 انتظــار  تنظيــم  قانــون  يُتيــح  أن  يجــب  المبــدأ،  حيــث  مــن  كذلــك 

المركبــات لمســتخدمي الســيارات الأكثــر ثــراءً المســاهمة بمزيــد مــن 
الأفقــر  المواطنيــن  تفيــد  التــي  الجماعــي  النقــل  لمشــاريع  التمويــل 

الجماعــي. النقــل  علــى  يعتمــدون  الذيــن 
ومكاتــب  البــري  النقــل  تنظيــم  جهــاز  يحتــاج  بفاعليــة،  مهامهــم  ولتحقيــق 
النقــل المحليــة إلى التوســع مــن الناحيــة المؤسســية وفي القــدرات.  ويعــد 
الاســتثمار في الصناديــق الهيكليــة المخصصــة لجهــاز تنظيــم النقــل البــري 
-والمؤسســات الأخــرى التــي تعمــل علــى تنظيــم النقــل علــى المســتويين 
الوطنــي والمحلــي- أمــراً ضروريــاً للوصــول إلى تلــك الغايــة، ويتطلــب نهجــاً 
اســتثمارياً مختلفــاً وجديــداً يؤيــد المزيــد مــن الرقابــة وتوزيــع الأمــوال علــى 

نحــو لا مركــزي.

تطبيق اللامركزية على 
الاستثمارات

مــن  كبيــر  بقــدر  النقــل  قطــاع  في  والتمويــل  القــرار  صنــع  عمليــة  تتســم 
المركزيــة، حيــث تــدار معظــم الأمــوال مــن خــال مؤسســات علــى المســتوى 
الوطنــي مقرهــا القاهــرة. وفي حيــن تتدفــق الأمــوال علــى نطــاق أوســع في 
جميــع أنحــاء البــاد، لا تــزال معظــم الأمــوال تتدفــق إلى مشــاريع النقــل في 
القاهــرة والإســكندرية. وهــذا يعكــس جزئيــاً الخطــط القائمــة مســبقاً بالفعــل 

لمقترحــات المشــاريع داخــل هــذه المــدن. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن 
لــدى كل مــن المنصــورة وســوهاج مقترحــات بشــأن شــبكات متــرو خاصــة 

بــكل منهمــا نابعــة مــن وجــود جامعــات في كل منهمــا. وخلافــاً للقاهــرة 

والإســكندرية، فــإن الافتقــار إلى الاســتثمارات في خطــط النقــل للانتقــال بهــذه 
المقترحــات مــن مرحلــة الأفــكار إلى مرحلــة تصميــم المشــاريع يحــرم هــذه 
الوطنيــة في مجــال  النســبية مــن الاســتثمارات  مــن حصتهــا  المــدن فعليــاً 

النقــل.
أمــا الاســتثمارات المحليــة في النقــل مثــل إدخــال تحســينات علــى محطــات 
النقــل الطرفيــة والتقاطعــات، وتطويــر الخدمــات التشــغيلية لقطــاع النقــل 
اســتثمارات  فهــي  للتنقــل؛  الفعليــة  التحتيــة  والبنيــة  المهيمــن،  الخــاص 
ضئيلــة وغيــر منســقة. تــزداد هــذه المســألة تعقيــداً بســبب صعوبــة الحصــول 
علــى البيانــات وقلــة مشــاركة الجمهــور في مرحلتــي التفكيــر والإعــداد لخطــط 
لأن  المحلــي  المســتوى  علــى  النقــل  مبــادرات  تتــم  لا  مــا  وكثيــراً  النقــل. 
المحافظــات والبلديــات المحليــة لا تملــك القــدرة علــى تخطيــط الاســتثمارات 
وتنفيذهــا؛  وتقييمهــا،  المشــاريع،  وتصميــم  الأجــل،  متوســطة  الرأســمالية 
وليــس لديهــا الأمــوال أو الســلطة لجمــع أو اســتخدام الأمــوال المحــدودة لبنــاء 

هــذه القــدرات وتنفيــذ مشــاريع فعالــة.

الفعالية المحتملة للاستثمارات 
غير الرأسمالية وآفاق المستقبل

المشــاريع  مــن  العديــد  في  بالمشــاركة  الماضــي  العــام  خــال  ســعدت 
شــأنها  مــن  التــي  المحتملــة  المبــادرات  مــن  العديــد  وتصميــم  المختلفــة، 
أن تُحســن الإنجــازات التــي شــهدها قطــاع النقــل بســرعة وبمعــدلات أعلــى 

بكثيــر.
المثــال الأول: خطــة هادفــة لدعــم الحــراك الاجتماعــي، تزيــد مــن التمويــل 
علــى مســتوى النظــام، وتحســن جــودة الخدمــات، وتحمــي في الوقــت نفســه 
فئــات المســتخدمين الأكثــر تأثــراً مــن زيــادة الأســعار، وتســمح لهــم بالوصــول 
إلى ســوق العمــل علــى مســتوى المــدن، ومــن ثــم تُعــزز الحــراك الاجتماعــي.
علــى  المســتدامة  الحضــري  التنقــل  مســتوى  رفــع  خطــط  الثــاني:  المثــال 
الصعيديــن الإقليمــي والمحلــي، والتــي تُحــدد أســباب المشــكلة القائمــة في 
الســياق الحــالي، وتتوقــع التصــورات المســتقبلية، وتحــدد الرؤيــة المحليــة 
الأهــداف  لتحقيــق  التدابيــر  مــن  حــزم  وتقتــرح  الأهــداف،  مــن  ومجموعــة 

للتنفيــذ. قابلــة  المذكــورة وتحويلهــا إلى خارطــة طريــق 
»العناصــر  و  البرمجيــة«  »التقنيــات  في  الاســتثمارات  تكــون  أن  يجــب 
البشــرية« في مجــال النقــل محــور دورات الاســتثمار العــام في المســتقبل، 
وأن تكــون امتــداداً طبيعيــاً لتحقيــق مفهــوم النقــل بوصفــه عامــاً تمكينيــاً 
للنمــو الاقتصــادي والتنميــة المســتدامة، وتمكيــن المحافظــات والمحليــات 
كثــر فعاليــة داخــل مدنهــا، والســفر فيمــا  مــن التنقــل الحضــري علــى نحــو أ

بيــن مدنهــا، وتعزيــز قدرتهــا علــى النقــل والشــحن.
ثمــة حاجــة إلى إجــراء المزيــد مــن البحــوث الهادفــة لتطويــر هــذه المبــادرات 
مــن مرحلــة الأفــكار إلى مفاهيــم قابلــة للتطبيــق. ويجــب أن يطغــى علــى 
تخطيــط النقــل الطابــع المحلــي المتكــرر. كمــا يجــب التفكيــر مليــاً في الكيفيــة 
التــي تتمكــن بهــا الدولــة المركزيــة مــن ضمــان توجيــه قدراتهــا الاســتثمارية 
كبــر نحــو المســتفيدين النهائييــن مــن خــال مؤسســاتها  المتزايــدة بفعاليــة أ
والوحــدات  والمحافظــات  والهيئــات  الــوزارات  المســتويات:  المتعــددة 

المحليــة.
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كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


